
يـــــادة في الأجـــــور تثـــــبيت هـــــل تكفـــــل الز
الاستقرار في المغرب؟

, أبريل  | كتبه عائد عميرة

تعمـل السـلطات المغربية جاهـدة علـى حفـظ أمـن واسـتقرار البلاد سياسـيًا واجتماعيًـا، في ظـل تنـامي
الحــراك الشعــبي في الــدول المجــاورة خلال الفــترة الأخــيرة، خوفًــا مــن انتقــال الانتفاضات إليهــا. خوف
يزداد يومًا بعد آخر خاصة مع توافر الأرضية المواتية لمثل هذه التحركات الشعبية، فهل يكون الحوار

الاجتماعي والزيادة في الأجور كفيلاً بحفظ استقرار المملكة؟

يادة الأجور ز

يــات النقابيــة الأكــثر قبــل أيــام قليلــة، أعلنــت الحكومــة المغربيــة قــرب التوصــل إلى اتفــاق مــع المركز
تمثيليـة والاتحاد العـام لمقـاولات المغـرب (ممثـل أربـاب العمـل في القطـاع الخـاص) بخصـوص الحـوار

الاجتماعي في البلاد.

ير المنتـدب المكلـف بالعلاقـات مـع البرلمـان والمجتمـع المـدني النـاطق الرسـمي جـاء ذلـك علـى لسـان الـوز
باسم الحكومة المغربية مصطفى الخلفي، حيث قال في لقاء صحافي عقب اجتماع المجلس الحكومي
الخميـــس المـــاضي: “أعلن رئيـــس الحكومـــة في الاجتمـــاع قرب صـــدور أخبـــار مفرحـــة عـــن الحـــوار

الاجتماعي”.

وأضاف الخلفي أن تفاصيل العرض الذي قدمته الحكومة للنقابات “سيعلنه رئيس الحكومة بعد
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الاتفـاق النهـائي عليـه بين الأطـراف المعنيـة بـه”، وتـابع “هنـاك اتفـاق مبـدئي علـى أسـاس أن مضمـون
هــذا الاتفــاق ســيتم تــدقيقه من مختلــف الأطــراف مــن أجــل الوصــول إلى توافــق ونعلــن نتــائج هــذا

الحوار الاجتماعي”، مشددًا على أن العرض الذي قدمته الحكومة للنقابات “طموح”.

كد في كلمته بالمجلس الحكومي أن التوافق وأفاد الخلفي بأن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أ
بين الفرقـــاء الاجتمـــاعيين والاقتصـــاديين “مســـألة جـــد مهمـــة للـــدفع بمســـار التنميـــة الاقتصاديـــة

والاجتماعية في بلادنا”.

) درهــم  يــادة عامــة لجميــع المــوظفين العمــوميين قــدرها تضمــن اقــتراح الحكومــة الجديــد، ز
دولارًا) للسلالم ما دون العاشر والرتبة الخامسة، و درهم ( دولارًا) ابتداءً من السلم العاشر
يـــادة علـــى ثلاث والرتبـــة السادســـة، في إطـــار مفاوضـــات الحـــوار الاجتمـــاعي، علـــى أن يتـــم صرف الز
دفعــات: الأولى  درهــم ( دولارًا) بدايــة مــايو المقبــل، والثانيــة مطلــع ينــاير ، والثالثــة في

. يناير

يــادة % علــى دفعتين بالنســبة إلى الحــد وضمــن مقترحــات الحكومــة أيضًــا، وفــق نفــس المصــدر، ز
الأدنى للأجـــر في القطـــاع الصـــناعي والخـــدماتي (SMIG) والأجـــر الأدنى الفلاحـــي (SMAG) بالنســـبة
يادة التعويضات العائلية بـ درهم ( دولارات) لكل طفل لأجراء القطاع الخاص، إضافة إلى ز

يًا عن كل ابن). من الأبناء الثلاث الأوائل في أسرة الموظف (تستفيد حاليا الأسر من مئتي درهم شهر

وحسب الحد الأدنى الحاليّ للأجر في الصناعة والتجارة والخدمات، يتلقى الأجير نحو  دولارًا في
الشهر، إذا عمل الساعات التي يحددها قانون العمل، ويعتبر مستوى الحد الأدنى في القطاع الخاص
دون الحــد الأدنى في القطاعــات الحكوميــة، حيــث ســبق لحكومــة عبــد الإلــه بنكــيران أن رفعتــه إلى مــا

يقارب  دولارًا في الشهر.

انفراج نسبي في الحوار الاجتماعي

هذا العرض الحكومي قبلته أغلب النقابات العمالية على غرار نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب
ـــــــة حـــــــزب ـــــــالمغرب (نقاب ـــــــة والتنميـــــــة) والاتحاد العـــــــام للشغـــــــالين ب (تابعـــــــة لحـــــــزب العدال
ـــــة للشغـــــل (تابعـــــة لحـــــزب الاتحـــــاد الاشـــــتراكي للقـــــوات الاســـــتقلال) والكونفدرالية الديمقراطي

الشعبية) والاتحاد المغربي للشغل (اتحاد عمالي مستقل).

تبتغي السلطات المغربية من هذه الإجراءات استباق الأحداث وشراء السلم
الاجتماعي في البلاد

ينتظر أن يتم المصادقة على هذا الاتفاق في الأيام القليلة القادمة التي تسبق اليوم العالمي للعمال
الذي يصادف أول مايو المقبل، ما يعني ذلك انتهاء مرحلة البلوكاج التي طبعت الحوار الاجتماعي في



المغرب منذ عهد رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران.

ويعود آخر اتفاق اجتماعي مع النقابات في المغرب إلى  من أبريل/نيسان ، في عهد حكومة
يــادة بـــ درهــم في أجــور مــوظفي الإدارات عبــاس الفــاسي، أي قبــل ثمــاني ســنوات، وتضمــن ز

العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية.

توافق اجتماعي ظرفي

هــذا التوافــق الــذي حصــل بين النقابــات العماليــة والحكومــة، وتســعى مــن خلالــه الحكومــة لــشراء
السلم الاجتماعي، يعتبره الخبير والمحلل السياسي المغربي رشيد لزرق “توافقًا ظرفيًا”، فيقول لزرق في
هذا الشأن لـ “نون بوست”: “حتى لو تم الاتفاق على الزيادة في أجور موظفي الدولة، التي تبقى
يـادات زهيـدة جـدًا لا تتناسـب مـع غلاء الأسـعار والمعيشـة، فـإن الأمـر لا يعـدو أن يكـون ظرفيًـا ليس ز

كثر”. أ

يــادات الــتي تحققــت علــى أنــه إنجــاز لم يكــن ويؤكــد رشيــد لــزرق أن النقابــات تحــاول تصوير هــذه الز
بالإمكــان تحقيــق أفضــل منه، بــالنظر إلى مــا تعــانيه الدولــة مــن مشاكــل العجــز وتراجــع نســبة النمــو
وانكمـاش الاقتصـاد. في المقابـل تحـاول الحكومـة الترويـج لتوافـق وتقـدمه علـى كـونه إنجـازًا اجتماعيًـا،
يـات النقابيـة كـانت في موقـف ضعـف وخضـوع لإرادة الحكومـة ورؤيتهـا، لا سـيما أن والحـال أن المركز

مفاوضات قطاعية كثيرة توقفت مع الوزارات المعنية وتم ترحيلها إلى المفاوضات الاجتماعية العامة.

ويرى محدثنا أن الأغلبية الحكومية وصراعاتها تجعل الحديث عن السلم الاجتماعي حديثًا أجوف،
من دون وضع مخطط واضح للولوج للتنمية، ويضيف “الأغلبية الحكومية في وادٍ والحكومة في وادٍ

آخر، وهناك تمترس سياسي وانعدام للثقة بين الأطراف المشكلة للحكومة”.

وأوضــح لــزرق أن الصراعــات داخــل الأحــزاب الــتي تشكــل الحكومــة انعكســت ســلبًا علــى العمــل
الحكومي، من ذلك ما يحصل داخل أروقة حزب العدالة والتنمية، وهو ما يفقد رئاسة الحكومة
ــة السياســية التي تخــول لهــا التحكــم في ية ويجعلهــا فاقــدة للمشروعي والحكومــة قيمتهــا الدســتور

الحركات الاحتجاجية.

هـذا الأمـر يجعـل الحكومـة لا تسـتطيع أن تـؤثر في الحـراك الاجتمـاعي، وعـاجزة عـن احتـواء الشـا“
والســيطرة عليــه، في وقــت يفــرض الســياق الســياسي أقصى درجــات الحــس الــوطني، لتحقيــق ســلم
ــة ــة فــوق المصــلحة الحزبي ــح الوطني اجتمــاعي، مــن خلال حكومــة ذات قــوة سياســية تجعــل المصال

الضيقة”، وفق قوله.



انهيار المقدرة الشرائية في المغرب

بــدوره، يؤكــد الأســتاذ والبــاحث بمركــز الــدكتوراه للتخطيــط الجهــوي والتنميــة الترابيــة، عبــد الوهــاب
السحيمي لـ “نون بوست”، صعوبة أن تضمن الزيادات في الأجور وحدها “استقرار أي بلد في ظل
وضع داخلي يتسم بغياب الديمقراطية الحقة ووجود انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والتضييق

الممنهج على الصحافيين عبر فبركة ملفات واقتيادهم للمحاكم”.

ويؤكــد الســحيمي أن الاتفــاق الجديــد الــذي تســعى الحكومــة لتــوقيعه “لا يهــدف إلى الــرقي بــالوضع
الاجتمـاعي للمـوظفين وإنمـا لتجنـب أي مـد شعـبي خاصـة في ظـل الوضـع الـذي تعرفـه دول الجـوار،
يادة كانت سنة  مع احتجاجات الربيع الديمقراطي من ذلك جارتنا الشرقية الجزائر، فآخر ز

الذي عرفته دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط”.

يــس الديمقراطيــة، وفــق رشيــد لزرق “توافــق الفــاعلين الاجتمــاعيين يقتــضي تحقيــق التنميــة وتكر
والسياســـيين بشأن مسائـــل عـــدة، وذلـــك لتأمين للاســـتقرار الأمـــني والاقتصـــادي، وتحقيـــق الرفـــاه
ــــة ــــة، فضلاً عــــن ضمــــان العدال ــــة الجبهــــة الداخلي الاجتمــــاعي في المملكــــة، بمــــا يســــاهم في تقوي
الاجتماعية وتقويـــة الحـــس الـــديمقراطي لـــدى مـــواطن مؤمـــن بـــالحقوق والواجبـــات، يـــدرك قيمـــة

العمل والإيمان بالمؤسسات”.

احتقان اجتماعي كبير

تبتغـــي الســـلطات المغربيـــة مـــن هـــذه الإجراءات اســـتباق الأحـــداث وشراء الســـلم الاجتمـــاعي في
،البلاد، حيث تخشى الرباط ترجمة هذا الاحتقان على أرض الواقع، فتعود الاحتجاجات إلى الشوا
خاصة في ظل تواصل الحراك الشعبي في الجزائر والسودان وارتقاء وعي المواطنين الجمعي وإعلان



رغبتهــم في القطيعــة المطلقــة مــع مشاكــل الفســاد والبطالــة والتهميــش الــتي تعانيهــا فئــات شعبيــة
عريضة.

لا تتحمل الحكومة مسؤولية هذا الاحتقان الاجتماعي فقط، فللمعارضة
نصيب أيضًا

ــة مقتــل الشــاب محســن فكــري في مدينــة ــة الاحتقــان الاجتمــاعي في المغــرب، جــاءت مــع حادث بداي
الحسيمة، التي خلفت وراءها احتجاجات عارمة، تداعياتها ما زالت متواصلة إلى الآن، ثم جاء الخبز
الأسود مع مدينة جرادة المنجمية، وبعدها مدينة زاكورة في الجنوب ومعاناتهم مع العطش وصولاً
إلى احتجاجــات الأســاتذة المتعاقــدين، وقبلهــا حملــة المقاطعــة الشعبيــة لمنتجــات اســتهلاكية أساســية،

فضلاً عن العديد من المحطات الأخرى التي لا تقل أهمية عن هذه.

تكشف هذه التحركات الاحتجاجية المتتالية في مختلف مناطق المملكة المغربية، الإحساس بالتهميش
يًا” وفق وصف البعض منهم، وضع لم تستطع السلطات المغربية لدى سكان يعيشون وضعًا “مزر

الحاكمة بعد تغييره نحو الأفضل نتيجة أسباب عدة.

ويعـاني المغـرب مـن تبـاين اجتمـاعي ومنـاطقي كـبير، علـى خلفيـة انتشـار الفقـر الشديـد في العديـد مـن
المنــاطق أبرزهــا المنــاطق المعزولــة في الهــوامش والجبــال، وأيضًــا انتشــار البطالــة بنســب مرتفعــة بين
الشباب، خاصة الحاملين لشهادات جامعية عليا، فضلاً عن تردي الوضع الصحي في المملكة وتراجع

جودة التعليم.

مسؤولية الحكومة والمعارضة

يعـود هـذا الاختنـاق الاجتمـاعي إلى السـياسة العموميـة للحكومـة الـتي تصـب كـل اهتمامهـا لتحقيـق
التوازنــات الماكرواقتصاديــة، دون الالتفــات إلى التوازنــات الاجتماعيــة، فالحكومــة وفــق رشيــد لــزرق بلا
برنامج اقتصادي ولا حس اجتماعي، فقد اتخذت من توصيات البنك الدولي خريطة طريق، تصاغ

بمنطق اتباع دون إبداع، عبر مقاربة انفرادية في التدبير وإسقاط السياسات الحكومية.

لا تتحمل الحكومة وحدها مسؤولية هذا الاحتقان الاجتماعي، فللمعارضة نصيب أيضًا، ذلك أن
“الانشقاق والتنافر أصبح السمة البارزة بين مكوناتها، وهو ما جعل مقترحاتها غير مسموعة، كما

عطلت الآليات الرقابية التي كان من الممكن أن تقوي مكانتها”، وفق رشيد لزرق.

احتجاجات منتظرة

يــرى عبــد الوهــاب الســحيمي أن الوضــع في المغرب “جــد خطــير والبلــد مهــدد بانفجــار شعــبي في أي
لحظــة، فهنــاك معتقلــون سياســيون وصــحفيون في الســجون، بالإضافــة إلى التراجعــات الــتي تطــال
المكتســبات الاجتماعيــة لمختلــف شرائــح الشعــب المغــربي، والارتفاعــات الصاروخيــة الــتي تعرفهــا الأســعار



خاصة مع حذف الدولة لصندوق المقاصة الذي كان يحمي إلى حد ما القدرة الشرائية للمواطنين”.

ــوظفين، لا تعــدو أن تكــون إلا لتعــويض ــوم في أجــور الم ــادات الــتي تقترحهــا الحكومــة الي ي “فحــتى الز
الاقتطاعات التي طالت أجور الموظفين مع تنزيل خطة التقاعد، فمنذ  وأجرة الموظف المغربي في
تناقص مستمر بعد فرض رئيس الحكومة السابقة عبد الإله بنكيران، خطة التقاعد التي كان من

عناصرها الزيادة في الاقتطاع من أجور الموظفين”.

بدأت الاحتجاجات في الحسيمة

يؤكد محدثنا وجود “أرضية خصبة في المغرب لقيام انتفاضات شعبية واسعة ضد التهميش والعزلة
ــا في عــدة منــاطق، فهنــاك احتقــان كــبير ســواء علــى المســتوى المجــالي وهــو مــا تــم التعــبير عنــه سابقً
باحتجاجات عارمة دامت لشهور في عدة مناطق (الريف وجرادة ووطاط الحاج وزاكورة…)، أو على

المستوى القطاعي، فهناك احتقان كبير في عدة قطاعات حكومية ضد السياسات اللاشعبية المتبعة.

ويشير عبد الوهاب السحيمي إلى “الاحتقان غير المسبوق في قطاع التعليم، فالموسم الدراسي مهدد
يــن، فضلاً عــن يــد على شهر بســنة بيضــاء بعــد إضراب عــشرات آلاف نســاء ورجــال التعليــم لمــدة تز

الاحتقان الموجود في قطاع الصحة مع الإضرابات المتوالية للممرضين والأطباء”.

يـد مـن حـدة الاحتقـان وتعميـق الأزمـة، وفـق السـحيمي، “غيـاب الحـوار الجـدي والمسـؤول مـع مـا يز
ممثلـي الحركـات الاحتجاجيـة، فعـوض لجـوء الحكومـة إلى الحـوار لإنهـاء أي أزمـة، تفضـل لغـة القمـع
والاعتقـالات عـبر فبركـة الملفـات، وهـو مـا حصـل في حـراك الريـف وجـرادة وطـاط الحـاج، وبالتـالي فـإن
احتمال حدوث انتفاضات شعبية في المغرب أمر وارد جدًا، وهناك اليوم بوادر لهذه الانتفاضات عبر

الاحتجاجات اليومية في مجموعة من المواقع المغربية”.
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